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اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

العقيدة وانهج

تزية افس

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله  فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد؛

 مد االله عز وجل  نعمة الإسلام، وشكر إدارة رز راض اصا بد  جهودهم العلمية،

واة اوم بعنوان: (الأسباب اوجبة حبة االله تعا)، و قد روى اخاري وسلم  صحيحيهما عن

ناَ وَاِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ خَارِجَانِ مِنَ امَسْجِدِ، فَلقَِيَنَا رَجُلٌ
َ
أس بن ماك ر االله عنه قال: بَنَْمَا أ

عْدَدْتَ هََا؟»،
َ
اعَةُ؟ قَالَ اِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ: «مَا أ سا ََم ، ِ قَالَ: ياَ رَسُولَ اَ ،ِمَسْجِدةِ ا عِندَْ سُد

حِب
ُ
عْدَدْتُ هََا كَبَِ صِيَامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلكَِ أ

َ
، مَا أ ِ قَالَ: ياَ رَسُولَ ا مُ ،َنََجُلَ اسْت را ن

َ
فَكَأ

شَد مِنْ
َ
سْلاَمِ فَرَحًا أ ِ

ْ
حْبَبتَْ»[1])) ، و رواية قال أس: «َمَا فَرِحْنَا، َعْدَ الإ

َ
نتَْ مَعَ مَنْ أ

َ
ُ، قَالَ: «أ

َ
وَرَسُو َ ا

حْبَبتَْ»، وهذه ارواية الأخرى  صحيح الإمام سلم، ففرح
َ
إِنكَ مَعَ مَنْ أ

قَوْلِ اِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ: فَ

أصحاب رسول االله ص االله عليه وسلم بهذا اديث  هذا الفرح، فعمل العبد اذا فرحوا؟ لأنهم

https://www.baynoona.net/ar/article/703


حبة االله تعا وجبةالأسباب ا مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية

https://www.baynoona.net/ar/article/703 :المصدر 2/16

أعلموا بأن اصدق  بة االله ورسو ص االله عليه وسلم يدرك به ارء ملة قلّ ما توصل إها

الأعمال، فعمل العبد كثا ما تلحقه الآفات والفات واقائص، أما إذا ع الإسان  قلبه بة صادقة

خاصة دائمة الله ورسو فإن هذا يعوض نقصان عمله وبلغه انازل العاة؛ ذا قال راوي اديث أس

ْمَلْ
َ
ُونَ مَعَهُمْ، وَنِْ مَْ أ

َ
نْ أ

َ
رْجُو أ

َ
باَ بَْرٍ وَُمَرَ، فَأ

َ
ُ، وَأ

َ
االلهَ وَرَسُو حِب

ُ
ناَ أ

َ
 رواية  صحيح سلم: «فَأ

ْمَاهِِمْ»، إذًا احبة أر عظيم ء جليل كما قال ابن القيم ره االله  مدارج اساك قال: « الة
َ
بأِ

ال فيها تنافس اتنافسون، وها شخص العالون، و علمها شمر اسابقون، وعليها تفا احبون،

وروح سيمها تروح العابدون، ف قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون، و اياة ال من

حرمها فهو من لة الأوات. واور اي من فقده فهو  ار الظلمات، واشفاء اي من عدمه حلت

بقلبه يع الأسقام، واة ال من م يظفر بها فعشه ه هموم وآلام، تاالله لقد ذهب أهلها ف انيا

والآخرة، إذ م من معية بوهم أوفر نصيب، وقد ق االله - يوم قدر مقادير الائق بمشئته وحكمته

 سعاة، وهمسابغة، تاالله لقد سبق القوم ا حبا  ا من نعمة رء مع من أحب. فياالغة -: أن اا

ظهور الفرش نائمون، وقد تقدوا ارب بمراحل، وهم  سهم واقفون.

من  بمثل سك ادل ... تم رودا وتء  الأول»[2]) ) .

ِَ
ْ


َ
يمَانِ وَأ ِ

ْ
ْظَمِ وَاجِبَاتِ الإ

َ
ِ وَرَسُوِِ مِنْ أ ةُ اَبَ َْبل ِ ةُ اَبَ» :ه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ر 

صْلُ ُ قَوْلٍ مِنْ
َ
ن  اصْدِيقَ بهِِ أ

َ
ينِ كَمَا أ يمَانِ وَا ِ

ْ
ْمَالِ الإ

َ
صْلُ َ ُمَلٍ مِنْ أ

َ
جَل قَوَاعِدِهِ؛ بلَْ َِ أ

َ
صُوِِ وَأ

ُ
أ

وْ َنْ َبَةٍ
َ
ا َنْ َبَةٍ َمُْودَةٍ أ ةٍ: إمَبَ ْنَ ُمَا تصَْدُروُجُودِ إ

ْ
ا ِ ٍةََحَر ُ إِن

ينِ؛ فَ يمَانِ وَا ِ
ْ

قوَْالِ الإ
َ
أ

َِ ِمَحْمُودَة
ْ
ةِ امَحَب

ْ
صْلُ ا

َ
مَحْمُودَةِ، وَأ

ْ
ةِ امَحَب

ْ
نْ اَ 


 تصَْدُرُ إلا

َ
يِيةِ لا ةِ ايِيمَا ِ

ْ
ْمَالِ الإ

َ ْ
مَذُْومَةٍ، فَجَمِيعُ الأ

يعُ ِَ َْاً بلِمَلاً صَاَ ُونَُي 
َ

ِ لا ومَةٍ عِندَْ اُْةٍ مَذَبَ ْنَ ُادِر صعَمَلُ ا
ْ
 إذْ ال

َ
عَاََسُبحَْانهَُ و ِ ةُ اَبَ

رِدَ بهِِ وَجْهُهُ»
ُ
 مَا أ


عَمَلِ إلا

ْ
 َقْبَلُ مِنْ ال

َ
 لا

َ
عَاَ َ ا إِن

؛ فَ ِ ةِ اَبَ ْنَ 


 تصَْدُرُ إلا
َ

يِيةِ لا ةِ ايِيمَا ِ
ْ

ْمَالِ الإ
َ ْ
الأ
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. (([3]

إذا أراد العبد منا أن يهن  صدق بته، أو صل أصل تلك احبة، أو أراد أن ي  مدارجها  

فلابد  من العمل، من خلال هذه احاة نذكر أسبابا عة عدّها الإمام ابن القيم ره االله  كتابه

مدارج اساك، وذكر أنها ستوجب بة االله لعبد، فمن أخذ بهذه الأسباب العة أحبه االله عز وجل،

:كساكتابه مدارج ا  ه االلهة كما ذكرها ابن القيم رفنذكر هذه الأسباب الع

 اسبب الأول من الأسباب اوجبة حبة االله تعا قال: «قراءة القرآن بادبر وافهم عانيه وما أرد به،

كتدبر اكتاب اي فظه العبد وحه. تفهم راد صاحبه منه»[4]) )، إذًا من الأسباب ااة بة

االله عز وجل قراءة القرآن شوع وتدبر وتفهم، وقد ن سلفنا اصالح سشعرون هذا اع، كما يقول

ابن قدامة  كتابه ت منهاج القاصدين: «ن اسلف سشعرون هذا اع، وهم يقرؤون القرآن

ر  سن بنبيب، قال اشوق من ا  رسالة جاءت بالغائب الغر نوا يتلقونه تل إنهم ح

االله عنه: إن من ن قبلم رأووا القرآن رسائل من رهم فنوا يتدبرونها باليل وتفقدونها  اهار»،

 لقه القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف االله تعا ا به االله: «يوزي رافظ ابن اقول او

إيصال معا مه إ أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه لس من م ال، وأن ستح عظمة اتم

 بته نت اب االله، فلا جرم أن االله و  ال؛ لأن القرآن هو ا سبحانه وتدبر مه»[5]) ) 

طرق القلب والعقل عرفة االله وما به االله، فمنه تعرف صفات االله وأسماؤه وما يليق به وما يه عنه

ص ذا فإن صحابيا من أصحاب ا بته ورضاه؛ وصلة إفصلة اائع ار به وما عنه من اوما أ

االله عليه وسلم استجلب بة االله بتلاوة سورة واحدة وتدبرها وبة هذه و سورة الإخلاص ال فيها

ناَ
َ
ْنِ، فَأ رهَا صِفَةُ ا

َ
صفة ارن عز وجل، فظل يردد هذه اسورة  صلاته فلما سئل عن ذك قال: «لأ

بهُ»[6])) ، فأحبه االله عز ِُ 
َ

عَاَ َاالله وهُ أن ُِْخ
َ
قرَْأ بهَِا، َقَالَ رَسُول االله - ص االله عليه وسلم: «أ

َ
نْ أ

َ
حِب أ

ُ
أ
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وجل لأنه أحب هذه اسورة، صار يرددها  صلاته، فاالله عز وجل أحبه استجلب بة االله عز وجل

بتلاوة هذه اسورة -سورة الإخلاص-، فلا بد ن أحب القرآن أن ب االله؛ لأن صفته فيه - القرآن-

وب رسول االله ص االله عليه وسلم؛ لأنه هو ابلغ ، قال عبد االله ابن سعود ر االله عنه: «منْ َنَ

ُ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ»[7])) ،  لا شك أن من أ الائل  بة القرآن
َ

االلهَ وَرَسُو ِبُ َهُوَ َقُرْآن
ْ
ُِب ال

ِِ ۡِ َنَ َۡَءَانَۚ وۡُۡونَ ٱُَََ ََ
َ
اس إ تفهمه وتدبره وافكر  معانيه، االله عز وجل يقول: سمحأ

ِ ُَََواْ ِِ ٱ ٗِَ ٰٗَِۡسجى سجحاَِّء : تحججمحسحج، إذًا هذا هو اسبب الأول من الأسباب اوجبة حبة ٱ ِۡَ

االله عز وجل قراءة القرآن بادبر وافهم عانيه.

اسبب اا اوجب حبة االله عز وجل: يقول ابن القيم: « اقرب إ االله باوافل بعد الفرائض، فإنها

توصله إ درجة احبوية بعد احبة»، واعلوم أن أداء الفرائض هو أفضل ما يتقرب به إ االله، وهذا ما

 رسولِ االله - ص االله عليه وسلم - مِنْ
َ

ِاالله عنه:  جَاءَ رَجُلٌ إ دل عليه حديث طلحة بن عبيد االله ر

أسِ سَْمَعُ دَوِي صَوْتهِِ، وَلاَ َفْقَهُ مَا َقُولُ، حَ دَناَ مِنْ رسولِ االله - ص االله عليه وسلم - ردٍْ ثاَئرُِ ا
َ

 ِهْل
َ
أ

فَإذا هُوَ سَألُ عَنِ الإسْلاَم، َقَالَ رسول االله - ص االله عليه وسلم: «َْسُ صَلوَاتٍ ِ اَوْمِ وَاليلْةَِ» قَالَ:

عَ» َقَالَ رسولُ االله - ص االله عليه وسلم: «وَصِيامُ شَهْرِ رََضَانَ» قَالَ: و طَ ْن
َ
 أ


؟ قَالَ: «لاَ، إِلا هُن ُْَ  ََ ْهَل

َةَ، َقَالَ: هَلْ زاالله عليه وسلم - ا رسول االله - ص ُ
َ

 َعَ» قَالَ: وَذَكَر و طَ ْن
َ
 أ


هُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلا ُْَ  ََ ْهَل

زِدُ ََ هَذَا وَلاَ أْقُصُ مِنهُْ، َقَالَ
ُ
جُلُ وَهُوَ َقُولُ: وَااللهِ لاَ أ رعَ» فَأدْبرََ ا و طَ ْن

َ
 أ


هَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلا ُْَ  ََ

ن من يأرجل يفلح بأداء الفرائض لاالله عليه وسلم: «أفلْحََ إنْ صَدَقَ»[8]))، فهذا ا رسول االله - ص

باطوت واوافل يون أفلح منه وأ درجة وأ قر، فمؤدي الفرائض لة بّ الله وؤديها

وعدها اوافل بوب من االله، يدل  ذك اديث اي يروه رسول االله ص االله عليه وسلم عن رب

َ بدْي َِبَ إ قَرَ وَمَا» :ديث القدهذا ا  قال االله عز وجل -حديث قد- العزة سبحانه وتعا
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)، إذًا اتقرب  باوافِلِ حَ أحِبهُ»[9])  َبُ إ تَقرَ بدِْيَ ُضْتُ عَليَهِ، وَمَا يزََال ََْا ا مِ  َإ حَب
َ
َءٍ أ

باوافل  خصوص ة عله أ رتبة من ؤدي الفرائض فقط؛ لأن الفرائض مطلوة من العبد أصلا

وهو ف بها وآثم بها، و هذا يقول اافظ ابن حجر ره االله قال: «جرت العادة أن اقرب يون

ا بغ ما وجب  اتقرب دية واحفة لاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يق ما عليه من

دين، وأيضا فإن من لة ما عت  اوافل ج الفرائض كما صح  اديث اي أخرجه سلم:

(انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فرضته) اديث بمعناه، فت أن اراد من اقرب باوافل أن

تقع ن أدى الفرائض لا من أخل بها»[10]) ) ،  إذًا هما صنفان من ااج الفائزن: اصنف الأول: احب

الله ؤدي الفرائض وقاف عند حدود االله.

 اصنف اا: احبوب من االله متقرب بعد الفرائض باوافل، وهذا مقصود ابن القيم ره االله عندما

قال: فإنها وصلة إ درجة احبوية بعد احبة، فاحبون اتقرون بالفرائض واحبوون اتقرون

باوافل بعد الفرائض هم أواء االله وأصفياؤه وخته من الق، و هؤلاء وأوك تلت الآيات ووردت

الأحاديث، يقول اافظ ابن رجب ره االله: «أواء االله اقرون قسمان: أحدهما من تقرب إ االله بأداء

الفرائض، واا من تقرب إ االله تعا بعد الفرائض باوافل، وهم أهل درجة اسابق اقر؛ لأنهم

 بة االله كما قال عز وجل لعبد ك يوجبت، وذنوافل الطا  االله بعد الفرائض بالاجتهاد وا إتقر

حبه، فمن أحبه االله رزقه وبته وطاعته
ُ
بُ إ باوافِلِ حّ أ ولا يزالُ عبدي يتقر :ديث القدا

)، إذًا هذا هو اسبب اا اوجب حبة االله تعا اقرب إ االله باوافل بعد واظوة عنده»[11]) 

الفرائض.

 اسبب االث من الأسباب اوجبة حبة االله: يقول ابن القيم: «دوام ذكره   حال: بالسان والقلب،

والعمل واال، فنصيبه من احبة  قدر نصيبه من هذا اكر»، إذًا ذكر االله تعا هو شعار احب الله
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َِبدِْي مَا ذَكَرَ َناَ مَع
َ
احبو من االله، قال رسول االله ص االله عليه وسلم: إن االله عز وجل يقول: «أ

كَتْ ِ شَفَتَاهُ»[12])) . َر ََو

إذًا دوام ذكر االله عز وجل   حال بالسان والقلب والعمل واال هذا من الأسباب اوجبة حبة االله

عز وجل، إذًا صاحب الأذر مذكور عند االله عز وجل باناء واحمدة واحبة، وعود باغفرة والأجور

َ ٱ َِِٰ ةِ : تحجتمجتحجسحج ، واالله عز وجل يقول: سمحوَٱَََسجى سجحا ۡُۡُۡذ
َ
العظيمة، واالله عز وجل يقول: سمحَذُُۡوِٓ أ

َۡاب : تمجتحمسحج، و ذك يقول ابن القيم ره االله
َ
سجى سجحا ٗِَ اًۡ

َ
َِۡةٗ وَأ  َُ ُ ٱ َ

َ
َِٰتِٰ أ وَٱ ٗِَ

عن ااكر: فنصيبه من احبة  قدر نصيبه من هذا اكر، قولٌ صحيح مفق ستقرأ من مل نصوص

او، فنحن نرى أن االله تعا لا يأر  كتابه باكر فقط بل يأر بالإكثار منه، يقول سبحانه آرًا

َۡاب
َ
سجى سجحا ًِ

َ
َ ذ ٗِَ ٗِۡ وُِّََهُ َُۡةٗ وَأ واْ ٱُُۡاْ ٱذُَءَا َِ ٱ َ 

َ
 َكر: سمحبالإكثار من ا

: تحجتخم - تحجتخمسحج ، و  ااكرن االله   حال وصفهم بأنهم من أو الأاب وا، فيقول عز وجل:

ٰٗَِ َ ونَ ٱُُَۡ َِ ٱ  ِٰَۡ
َ
ۡٱ ِْو

ُ
ِّ ٰٖَ ِرَ وَٱ ِۡ ٱ ِٰَِۡضِ وَٱ

َ
ۡتِٰ وَٱَٰَ ٱ ِۡَ ِ ِسمحإن

وُَُدٗا وۡِِُُ َٰََسجى سجحالٓ َۡِان : تجمجمحتحج - تحججمحتحجسحج، إذًا اسبب االث اوجب حبة االله دوام ذكره   حال

بالسان والقلب والعمل واال.

 اسبب ارابع  اوجب حبة االله تعا: يقول ابن القيم : «إيثار ابه  ابك عند غلبات اوى، والسنم

:لة الإيثار وانية من درجات مرجة اح ام وح هذا ا ،«رتن صعب اابه، و إ

«إيثار رضا االله  رضا غه، ون عظمت فيه احن، وثقلت فيه اؤن، وضعف عنه الطول وادن» هكذا

يقول ابن القيم.

لق، وو أغضب ارضاته، و فعل ما فيهد وه: هو أن يرغ  ثم يقول: «إيثار رضا االله عز وجل 

درجة الأنياء، وأعلاها لرسل عليهم صلوات االله وسلامه، وأعلاها لأو العزم منهم، وأعلاها ينا
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ص االله عليه وسلم عليه وعليهم، فإنه قاوم العام ه ورد عوة إ االله، واحتمل عداوة اعيد

والقرب  االله تعا، وآثر رضا االله  رضا الق من  وجه، وم يأخذه  إيثار رضاه ومة لائم بل

ن همه وعزمه وسعيه ه مقصورا  إيثار رضاة االله، وتبليغ رسالاته، وعلاء ماته، وجهاد أعدائه

ح ظهر دين االله   دين وقامت حجته  العا، وتمت نعمته  اؤمن، فبلغ ارسالة وأدى

الأمانة ونصح الأمة، وجاهد  االله حق جهاده وعبد االله ح أتاه اق من ره، فلم ينل أحد من درجة

هذا الإيثار ما نال صلوات االله وسلامه عليه»[13]) ) ، إذًا اسبب ارابع اوجب حبة االله تعا: إيثار ابه

.رتن صعب اابه و سنم إوى، والابك عند غلبات ا 

 أما اسبب ااس من الأسباب اوجبة حبة االله تعا قال ابن القيم: «مطالعة القلب لأسمائه وصفاته،

وشاهدتها ومعرفتها، وتقلبه  راض هذه اعرفة ومباديها، فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعا: أحبه

لا الة»، وهذا سبب عظيم تلم عنه ابن القيم ره االله  كتابه مدارج اساك، ولا شك أن هذا

اسبب سبب مهم جدا، وك يقول ابن القيم ره االله: «لا يصفون باعرفة إلا من ن ا باالله،

والطرق اوصل إ االله، وآفاتها وقواطعها، و حال مع االله شهد  باعرفة، فالعارف عندهم من عرف

االله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعا، ثم صدق االله  معالته، ثم أخلص   قصوده ونياته، ثم اسلخ من

أخلاقه ارديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه والفاته، ثم ص  أحم االله  نعمه ولياته، ثم

د إه  بصة بدينه وآياته، ثم جرد اعوة إه وحده بما جاء به رسو، وم شبها بآراء ارجال

وأذواقهم وواجيدهم ومقايسهم ومعقولاتهم، وم يزن بها ما جاء به ارسول عليه من االله أفضل صلواته،

فهذا اي ستحق اسم العارف  اقيقة، إذا س به غه  اعوى والاستعارة»[14]) )، انت مه

من مدارج اساك ي فيه هذا اسبب اهم من أسباب اوجدة حبة االله عز وجل وهو مطالعة القلب

لأسمائه وصفاته، فمن عرف االله بأسمائه وصفاته وأفعا أحبه االله عز وجل لا الة.
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 اسبب اسادس من الأسباب اوجبة حبة االله تعا: يقول ابن القيم: «شاهدة برّه وحسانه وآلائه، ونعمه

ااطنة والظاهرة، فإنها داعية إ بته»، لا منعم  اقيقة ولا سن إلا االله عز وجل، هذا دل عليه

العقل اح واقل اصحيح، فلا بوب  اقيقة عند ذوي اصائر إلا االله تعا، ولا ستحق لمحبة

  ذك، الإسان ب نفسه وقاءه
ّ
ها سواه سبحانه وتعا؛ لأن العقل اح واقل اصحيح دلا

وما ودوام وجوده، وره ضد ذك من الاك والعدم واقصان هذه جبلة عند  إسان، وهذا

يقت ية احبة الله عز وجل، فإن الإسان إذا عرف ره عرف قطعا أن وجوده ودوامه وما من االله

وأنه اارئ  اوجد اته بعد أن ن عدما، ويف يتصور أن ب الإسان نفسه ولا ب ره اي به

قوام نفسه، كذك أن الإسان بالطبع ب من أحسن إه وواساه، وقمع أعدائه وأنه  يع أغراضه

ه هو االله سبحانه وتعاحسن إعرفة علم أن اسان حق اذا عرف الإالة، و بوب عنده لا فإنه

فقط، وأنواع إحسانه لا يط بها ح، كذك احسن انعم من ال بوا  الطباع ون م يصل إه

كإحسانه، فإنك و بلغ عن لك من الوك أنه م بد دل رفيق بااس وهو  بلاد بعيدة فإنك به،

د  نفسك ميلا كثا إه، هذا حب احسن من حيث أنه سن فضلا عن أن يون سنا إك،

فكيف بمن أنت أثر من آثار إحسانه، بل حسنة من حسنات قدرته سبحانه وتعا، إن هذا يقت حب

االله تعا بل يقت أنه لا ب غه إلا يث أن يتعلق منه سبب فإنه سبحانه هو احسن إ ا فة

بإادهم وتميلهم ومدهم بالأسباب ال  من وراتهم إ غ ذك من اعم ال لا ، هذا

باختصار من م ابن قدامة  كتابه ت منهاج القاصدين[15])) ، إذاً هذا اسبب اسادس من أسباب اوجبة

حبة االله: شاهدة برّه وحسانه وآلاءه ونعمه ااطنة والظاهرة، فإنها داعية إ بته.

 اسبب اسابع من الأسباب اوجبة حبة االله، يقول ابن القيم: «وهو من أعجبها، انسار القلب بليته

ب يدي االله تعا، ولس  اعب عن هذا اع غ الأسماء والعبارات»، ما استطاع أن يع ابن القيم

ره االله، يصعب عليه أن سسل  ح هذه العبارة قال: لس  اعب عن ذك إلا الأسماء
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والإشارات، توقف ابن القيم ره االله فمه ره االله يدور حول معا الإخبات، اشوع، اذل،

الافتقار، راة الأدب مع االله عز وجل،  هذه اعا تمع فيها مع الانسار انسار القلب،

واشوع بمعناه العام هو أقرب مع تلم اعا اشوع، إذًا انسار القلب بليته ب يدي االله

تعا اشوع أقرب اعا، فانسار القلب يون بالإخبات واشوع واذل والافتقار لن

اشوع بمعناه العام أقرب هذه اعا، اذل اسكون الافاض، وجاء استعمال اشوع  القرآن بهذه

 ِإ ُََۡ ََ ِ ُاتَۡ
َ
ۡٱ ِََََۖۥ و َُ َجَِ َ َِا نَ ٱُِَ ِٖََۡ قال عز وجل: سمح عاا

ََۡَ َۡَ ٱَۡءَٓ
َ
ضَ َ ٗَِٰَذَِآ أ

َ
ۡى ٱََ َ

َ
 ٓۦ ِِٰَءَا ۡَِجمحتجمتحجسحج، وقال عز وجل: سمحو : سجى سجح ٗۡَ

َ : جمحتحمسحج ، نت ياسة ستكنة لا نبات فيها ولا زرع رها، فإذا نزل الغيث من االله ِُّسجى سجحۡََتۡ وَر َۡٱ

اهت ورت، هذا من اعا الغوة القلب هو وضع اأثر واأث فيما يتعلق باشوع، لا يتأثر

القلب باشوع إلا باجتماع صفات وأحوال  هذا القلب، يقول ابن القيم ره االله: «واق أن اشوع

 نازلواقع هذه ا سار»[16]) )  قال:  فليتحسس العبد منال والانحبة، واعظيم، وايلتئم من ا مع

قلبه قبل أن يساءل عن فقدان اشوع، إذًا هذه الة عظيمة وابن القيم ره االله تلم كثا  كتابه

مدار اساك عن هذه الة قال: إن اشوع اصادق ذكر  درجات ثلاث: ارجة الأو : اذل لأر

االله بأن يتلقاه العبد يتل أر االله بذلة انقياد والقبول والامتثال مع إظهار الافتقار إ اداية قبل فعله،

م االله ا سلامك ثانيا الاسذ ضاف إبعد فعله، قال: و نة عليه حال فعله ورجاء قبووالإ

والقدري، فلا يتل ام ا معارضا  بهوى أو شهوة، لا يتل ام القدري براهة أو

اعاض، ثم قال: وضاف إ ذك ثاا انسار القلب ظر ارب إ قلب الإسان وجوارحه عند تلقيه

أر االله، ثم قال ارجة اانية لخشوع: ترقب آفات افس والعمل وتوقع ظهورها واوف  العمل من

ضاف إية، وا  شتت ،قا  صدق، وقلةا  اء أو ضعفأو عجب أو ر هذه الآفات من ك

ذك اذر من رؤة فضل افس  ااس، بل يسب الفضل ه الله تعا، ثم يقول ارجة ااة
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لخشوع: أن يضبط نفسه عن الإدلال  االله بالعمل أو الظن بأن ا  االله حقا -هذه افس- من

حرصه  أن لا يرى الق أحوا مع االق لا يعجبه اطلاعهم عليها ورؤتهم ا، فيفسد ذك عليه

.يدي االله تعا ليته بسار القلب بحبة االله: ان وجبسابع اسبب ا[17])) ، هذا هو اته وحاقلبه ون

 اسبب اامن من الأسباب اوجبة حبة االله عز وجل يقول ابن القيم ره االله: «الوة به وقت الول

الإل ،ناجاته وتلاوة مه، واوقوف بالقلب واأدب بأدب العبودية ب يديه، ثم ختم ذك بالاستغفار

لث الأخا  ول الإللوة به وقت الحبة االله عز وجل: ا وجبامن اسبب اهذا ا ، واوة» 

من اليل، لو مع ره عز وجل يقوم تلك اليلة يذكر ره عز وجل لو به ودعوه وسأ وستغفره

وناجيه وتلو مه عز وجل، وقف بقلبه، يتأدب مع ره بالعبودية ب يديه، ثم ستغفر ودد اوة،

هذا سبب من الأسباب اوجبة حبة االله عز وجل وهو من أبلغ أسباب احبة لأنه من أصدق دلائل

َٰَََ ليل قال عز وجل: سمحأهل ا  اس، واالله عز وجل أثالعبودية؛ لأنها خلوة لا يراها ا  الأدب

َۡة : تمحتحجسحج وا ص االله سجى سجحا َنُِُ ۡُٰََۡرَز  َِو ٗَََو ٗۡَ ۡُَنَ رُَۡ ِِََۡٱ ِَ ۡُُُُ

بعمل يدخل معاذ: أخ معرض جوابه عندما سأ  االله عنه عاذ ر الآي عليه وسلم تلا هات

دَقَةُ صةٌ، وَاوْمُ جُن ص؟ ا ِَْأبوْابِ ا ََ َكألاَ أدُل» انة وباعد من اار، فقال ص االله عليه وسلم: 

ِَ ۡُُُُ َٰَََ سمح جُلِ مِنْ جَوْفِ اليلِْ» ُم تلاَ:  رارَ، وَصَلاَةُ امَاءُ اطْفِئُ اُ طَِيئَةَ كَماطْفِئُ اُ

َۡة : تمختحجسحج هذا اديث حديث صحيح[18])) ، إذًا اسبب اامن سجى سجحا َنُَۡَبلغ سمح ح  ِِََۡٱ

اوجب حبة االله: الوة باالله عز وجل  الث الأخ من اليل وقت الول الإل ناجاة االله عز وجل

وتلاوة كتابه، اوقوف بالقلب، اأدب بآداب العبودية ثم الاستغفار واوة.

اسبب ااسع اوجب حبة االله عز وجل، يقول ابن القيم: «اسة احب اصادق، واقاط أطايب

ثمرات مهم كما يت أطايب امر، ولا تتم إلا إذا ترجحت صلحة ام، وعلمت أن فيه زدا

https://www.baynoona.net/ar/article/703


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية حبة االله تعا وجبةالأسباب ا

11/16 https://www.baynoona.net/ar/article/703 :المصدر

جعل ره االله بة احب اصادق واستهم من وجبات بة االله، ولا اك، ومنفعة لغك»، 

: وَجَبَتْ
َ

عَاَ االله عليه وسلم: «قَالَ االله حبة، قال صأهل ا ك قد زفت إى بذهذا فإن ال  عجب

، وروى أبو هررة ر االله  (([19]« ِ َِمُتَبَاذِلوَا ،  َنِاوِر ََُموَا ،  َِسمُتَجَاوَا ، ِ مُتَحاب
ْ
َب َلِ

ََ 
َ

عَاَ رْصَدَ االله
َ
خْرَى، فَأ

ُ
ُ  قَرَة أ َ خًا

َ
ن رَجُلاً زَارَ أ

َ
عنه عن رسول االله ص االله عليه وسلم: «أ

ردُ أخًا   هذِهِ القَرَةِ. قَالَ: هَلْ كََ عَليَهِ
ُ
ا أَ عَليَهِ، قَالَ: أْنَ ترُدُ؟ قَالَ: أ َفَلم ،ًَلَ -قهمَدْرَجَتِهِ – طر

حَبكَ كَمَا
َ
ن االلهَ قَدْ أ

َ
كَْ بأِ

َ
رَسُول االله إ قَالَ: فإ ،

َ
عَاَ االله  ُتُْهَأحْب  َْَ ،هَا عَليَهِ؟ قَالَ: لاَُمِنْ نعِْمَةٍ تر

 ،االله عز وجل  ارةزاالله عز وجل، ا  سةجااالله ا  با ،حبسة اا يهِ»[20])) ، إذًاِ ُتَْهَأحْب

لق، وصدق الإيمان، وحسن ا االله ثمرة  سلم لأخيهبة االله عز وجل، فمحبة ا هذه أسباب توجب

سياج واق فظ االله به قلب العبد، وشد فيه الإيمان ح لا يتفلت أو يضعف، قال ص االله عليه وسلم:

»[21])) ،  فاين ُتارون لصحبة يب أن تتحقق ِ ا ِ َبغِْضَُو ، ِ ا ِ ِب
ُ

 ْن
َ
يمَانِ أ ِ

ْ
وَْقَ عُرَى الإ

َ
«إِن أ

صعبة الهام اصحبة من ان اختيار ا ذادينه ودنياه وآخرته؛ و  رأمن صحبتهم أغراض تنفع ا

: لا يب لمرء أن يهمل اختيار من يصلح تاج إ توفيق من االله عز وجل، قال ابن حجر ره االله[22])) 

جُلُ ََ دِينِ خَلِيلِهِ، فَليَنظُْرْ راالله عليه وسلم يقول: «ا رء، ورسول االله صا  الغها الصحبة تأث لصحبة؛ لأن

يب أن يون فيمن تؤثر صحبته س  » ، وقول ابن اوزي ره االله:  حَدُُمْ مَنْ َُالُِ»[23])) 
َ
أ

خصال: أن يون قلاً حسن الق غ فاسق ولا مبتدع ولا حرص  انيا.

أما العقل، فهو رأس اال، ولا خ  صحبة الأق، لأنه يرد أن ينفعك فيك، ونع بالعاقل اي

يفهم الأور  ما  عليه، إما بنفسه، وما أن يون يث إذا أفهم فهم، وأما حسن الق، فلابد منه،

إذ رب قل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خ  صحبته، وأما الفاسق، فإنه لا اف االله، ومن لا

)، إذًا اف االله تعا لا يؤمن ئلته ولا يوثق به، وأما ابتدع فيخاف من صحبته اية بدعته»[24]) 
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هذا اسبب ااسع اوجب حبة االله: اسة اصا ،اسة احب اصادق ارفقة الطيبة ارفقة

اصاة.

 اسبب العا اوجب حبة االله عز وجل ، يقول ابن القيم: «مباعدة  سبب ول ب القلب و االله

عز وجل»، الابتعاد عن  سبب ول ب القلب و االله عز وجل، وهذا لا خيار لإسان إذا أراد بة

االله أن س لمحافظة  قلبه سليما من  آفة وعيب وفساد ينا ما به االله، فالقلب إذا فسد فلن

ُََ َ َمَۡأخراه قال عز وجل: سمح  د نفعا أو كسبا رء فائدة فيما يصلحه من شؤون دنياه ولند ا

اء : جمحجمح - جمحجمحسحج، سلامة القلب، ورسول االله صََ سجى سجحا ٖِَ ٖۡَِ َ ٱ َ
َ
 ۡَ  ِإ  َنُَ ََلٞ وَ

بًا سَلِيمًا»[25]) )،  إذًا لابد من سلامة القلب والابتعاد عن
ْ
كَُ قَل

َ
سْأ

َ
االله عليه وسلم ن يقول  دئه: «وَأ

 اختيار جامع - ه االلهاالله عز وجل، يقول ابن تيمية ر هذا القلب و ول ب الأسباب ال 

ا مِ ْو
َ
، أ ِ ا سِوَى إرَادَةِ ا مِ ْو

َ
، أ ِ ا سِوَى عِبَادَةِ ا مِ ْو

َ
ِ أ ا سِوَى ا مِ ُلِيم سهُوَ ا» مع القلب اسليم-: 

ا ع بسليم، وهذا قرالقلب ا مع  ه االله[26]) ) ، وهذا اختيار جامع ابن تيمية ر« ِ ةِ اَبَ سِوَى

«مباعدة  سبب ول ب القلب و االله -قال ابن القيم عنه تلميذه ابن القيم ره االله عندما قال: 

ره االله:- ونما يباعد من االله  طرق يوصل إ باب من تلك الأبواب الاثة باب شبهة أورثت ش  دين االله، واب

ا يباعد ب ح لق»[27]) )،  وهوا  اب غضب يورث العدوانطاعته ورضاه، و  وىشهوة أورثت تقديم ا

القلب و االله عز وجل باب شبهة أورثت ش  دين االله اذا لأن اشبهات طرق خالفات الاعتقاد،

ثم قال :باب شهوة أورث تقديم اوى  طاعته ورضاه، اشهوات طرق خالفات اوارح، ثم قال: باب

غضب يورث العدوان  االله، الغضب وخاصة معه اسد طرق خالفات الطباع من هذه الأبواب

الاثة ال ذكرها ابن القيم تلج  انوب واعا افسدة لقلب، و ترجع  أصوا إ ثلاثة:

تعلق القلب بغ االله ويته اك ودء غ االله، وطاعة افس  الغضب ويته القتل، وطاعة افس
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 اشهوة ويتها ازنا.

ول القلب و سبب  حبة االله: مباعدة وجبا سبب العار، فهذا اسلم من هذا الأفليحذر ا 

االله عز وجل من باب اشبهات واب اشهوات واب الغضب، يبعد عن  شبهة وعن  شهوة وعن

الغضب اي يورث العدوان  خلق االله عز وجل، هذه أسباب عة ذكرها ابن القيم ره االله وحها

وعلقنا  بعضٍ منها.

 سأل االله عز وجل أن يعصمنا ويام من ازل، وأن يوفقنا ويام وعينا  الأخذ بهذه الأسباب

اوجبة حبة االله عز وجل، فإذا أحب االله عز وجل عبده ره ووفقه وأدخله انة برته، سأل االله عز

وجل أن يرنا ويام، كما سأ عز وجل أن فظ بلادنا ولاد اسلم   ومن  فتنة، كما

سأ عز وجل أن يوفق ولاة أور اسلم ا به ورضاه وأن يرزقهم اطانة اصاة، رنا آتنا  انيا

حسنة و الآخرة حسنة وقنا عذاب اار.

وآخر دعوانا أن امد الله رب العا، وص االله  مد و آ وصحبه وسلم.

 

 

(([1]) رواه اخاري (7153)، وسلم (2639).

.(9-3/8) كسا([2]) مدارج ا

 ([3])موع الفتاوى (10/48). 

.([4]) (3/18)

([5]) ذكره ابن قدامة  ت منهاج القاصدين (ص53).

([6]) رواه اخاري (7375)، وسلم (813).
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.(8657) كبعجم اا   ا([7]) رواه الط

([8]) رواه اخاري (46)، وسلم (11).

([9]) رواه اخاري (6502).

([10]) فتح ااري (11/343).

([11]) جامع العلوم وام (2/337).

([12]) رواه أد (10976)، وابن ماجه (3792)، وصححه الأا  صحيح س ابن ماجه (2/317).

.(2/285) كسا([13]) مدارج ا

.(3/316) كسا([14]) مدارج ا

 ([15])ت منهاج القاصدين (ص340).

.(1/518) كسا([16]) مدارج ا

([17]) ينظر: مدارج اساك –بتف- (519-1/518).

([18]) رواه المذي (2616)، وقال: حَدِيث حسن صَحِيحٌ.

([19]) رواه أد (22030)، وماك  اوطأ (2744) وصححه الأا  شة اصابيح  (5011).

([20]) رواه سلم (2567)

([21]) رواه أد (18524).

([22]) ينظر: فتح ااري (11/335).

([23]) رواه أبو داود (4833)، والمذي (2378).

([24]) ذكره ابن قدامة ره االله ت  منهاج القاصدين (ص91).

.(1304) سامذي (3407)، والد (17114)، وال([25]) رواه أ

 ([26])موع الفتاوى (218-10/217).

([27]) الفوائد (ص58).

 

اصدر:
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يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية

صفحات اشايخ  اوقع

(168) شمد ا د بنأ

(8915) زروإبراهيم بن عبد االله ا

(2539) نس ا حامد بن

(6311) زرود بن مبارك اد. أ

(1552) زد ا بن د. خا

(2786) رم اد. سعيد بن سا

صفحات اشايخ  اوقع

د. عبدارن بن سلمان امادي (705)

د.  بن سلمان امادي (520)

د. مد بن لب العمري (4414)

د. مد بن غيث غيث (4012)

(2031) وسد. هشام بن خليل ا

يوسف بن حسن امادي (2367)

تطبيقاتنا

3 2 1 بتطبيق القرآن ا

تطبيق إذاعة بنونة 1 2

تطبيق كتبة بنونة 1 2

تطبيق شبكة بنونة 1 2

لعبة كنوز العلم 1 2
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تواصل معنا

ارؤة
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